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 ملخص 
القراءات  في  والـجمع  الإفراد  ألفاظ  وبيان  لتوضيح  البحث  هذا  يـهدف 
الـمتواترة، وحصرها واستقراء مواضعها من أول القرآن إلى آخر سورة الأنفال، 
وبيان دلالتهما على الـمعنى وأثرهما فيه، وتكمن مشكلة البحث في عدم وجود 

ألفاظ وصيغ الجمع والإفراد في  الـمواضع دراسة تفصيلية شملت جميع   هذه 
تأثير  على  الضوء  سلطت  دراسات  وجود  عدم  وكذلك  وحصراً،  استقراءً 
اختلاف القراءة القرآنية جمعاً وإفراداً في الـمعنى، وتبرز أهمية البحث وقيمته في 
ارتباطه بالقرآن الكريم ارتباطاً كليّاً، وكذلك صنَّف العلماء قديـماً وحديثاً في 

انيها، وأثر اختلاف القراءات في العلوم: كالتفسير، علم توجيه القراءات، ومع
ـــــ حسب  بـحث  لـم أقف على كتابٍ أو  والفقه، والعقيدة، واللغة؛ إلا أني 
الـجمع والإفراد في القراءات في جميع  ــــ تناول جميع ألفاظ  اطّلاعي وبـحثي 

سبباً من أسباب القرآن وبـيََّّ أثرهما في الـمعنى، مـمّا يعطي هذا البحث أهميةً، و 
الـجمع  بسبب  الاختلافات  من  عدداً كبيراً  تـحوي  فالقراءاتُ  له،  اختياري 
والإفراد في الكلمة القرآنية، لها أثر ظاهر بيَّنّ في الـمعاني في شتى العلوم، مـما 
يكُسبها أهمية وقيمة، وقد اعتمد البحث على الـمنهج الاستقرائي الـتحليلي  
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الـجمع في القراءات الـمتواترة، وبيان أثرهما في الـمعنى، في توضيح ألفاظ الإفراد  
للدراسة يشتمل على  البحث في مقدمة، وقسميَّ رئيسييَّ، قسمٌ  وجعلتُ 
أول  من  المتواترة  القراءات  والإفراد في  الـجمع  ألفاظ  تناول  وقسمٌ  مبحثيَّ، 
والتوصيات،  النتائج  أهم  تضمَّنت  وخاتمة  الأنفال،  سورة  آخر  إلى  القرآن 
وفهرس لمصادر البحث ومراجعه، ومن أهم النتائج: بلـغ عدد مواضع الـجمع 
الـجمع  ومواضع   ، مواضع  عشر  البحث  تناولـها  التي  القراءات  في  والإفراد 
والإفراد التي تناولها البحث تفيد تعدُّد وتنوعّ الـمعاني، بعضها في اللغة، وبعضها 

الاختلاف هو تنوع وتغاير،   في التفسير، وبعضها في الفقه والأحكام، وهذا
 لا تناقض وتضادّ. 

   القراءة، أثر، الـجمع، الإفراد، الـمعنى. كلمات دالهة: 
 

 مقدمة  .1
إن اللََّّ امتـنَّ على هذه الأمة بنعم عظيمة، من أجلنّها قدراً، وأعظمها منزلةً وشرفاً، أن أنزل  

الدنيا والآخرة، وهو ـــــ مع ما اشتملَ عليها هذا الكتاب الذي فيه هدايتها، وبه سعادتـها في  
ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ژ  عليه من الـهدى والنور ــــــ جعله اللََّّ بينّا واضحاً، كما قال تعالى:

[، هيأ اللََّّ لـحفظه من اعتنى  174]النساء:  ژې  ې ې ې  ى  ى  ئا
، فأدَّاه إلى من بعده كما تلقَّاه بـحروفه وقراءاتنه، ومرجع هذه  صلى الله عليه وسلمبتلقّيه غضّـاً طريـّاً عن النبنّ  

، فكلها راجعة إلى النقل الصحيح الـمتّصل صلى الله عليه وسلمالقراءات ــــ الـمتنوعة الـمختلفة ــــــ  إلى النبنّ  
 العلماء كل قراءة متواترة بـمثابة الآية الـمستّقلّة. سنده إليه؛ ولذا عدَّ 

ولـمَّـا كانت القراءات مـختلفة في ألفاظها، ومتنوّعة في دلالتها في بعض الوجوه؛  
 كان لـهذا التنوعّ والاختلاف أثرٌ في معانيها. 

ومن الاختلاف في القراءات: اختلاف اللفظة القرآنية جـمعاً وإفراداً، وكثيٌر من هذه 
 الألفاظ له أثره وتأثيره في الـمعنى في مـختلف العلوم: في اللغة، والتفسير، والفقه، والعقيدة. 
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وبعد استقراءٍ لـهذه الـمواضع، واطّلاعٍ على أثرها في الـمعنى، رأيتُ أن أتناول هذا 
لقراءات الـجانب بالبحث والدراسة، وعزمتُ على الكتابة فيه، وســَمَّيتُه: )الإفراد والجمع في ا

القرآن إلى آخر سورة الأنفال، "جـمعاً   واختلافاً، من أول  اتفاقاً  الـمتواترة وأثرهما في المعنى 
 ودراسة"(. 

 أهـمية الـموضوع وأسباب اختياره: ❖
 / تظهر أهمية البحث في ارتباط العنوان بالقرآن الكريم ارتباطاً كليّاً.1
، وأثر اختلاف القراءات  2ه القراءات، ومعانيها/ صنَّف العلماء قديـماً وحديثاً في علم توجي2

 ، 4، والفقه 3في العلوم: كالتفسير 
؛ إلا أني لـم أقف على كتابٍ أو بـحث ـــــ حسب اطّلاعي وبـحثي ــــ تناول  6، واللغة 5والعقيدة 

الـمعنى، مـمّا يعطي  جميع ألفاظ الإفراد والـجمع في القراءات في جميع القرآن وبـيََّّ أثرهما في  
 هذا البحث أهميةً، وسبباً من أسباب اختياري له. 

/ تـحوي القراءاتُ عدداً من الاختلافات بسبب الـجمع والإفراد في الكلمة القرآنية، مّـمَّـا  3
ن أستقرنأَ مواضعها وأفُردها في بـحث مستقلّ.   جعله سبباً لأن

ثر في الـمعاني في شتى العلوم، يـجعلها تبُـرَز وتفُرَد  / ألفاظ الـجمع والإفراد في القراءات لـها أ4
 .  في بـحث مستقلٍّ

 : منهجي في البحث ❖

بالـخطوات   فيه  وقـمتُ  التحليلي،  الوصفي  الاستقرائي  الـمنهج  البحث  هذا  اتَّبعت في 
 التالية:

 
ḥ

ḥ ḥ

Ḥ ḥ

ṣ

ḥ

ḥ ḥ
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المقدار مـمّا وقع  / جمعُ واستقراء جميع ألفاظ الـجمع والإفراد في القراءات الـمتواترة في هذا 1
 .7فيه الاختلاف بيَّ الـجمع، والإفراد 

/ كتابة الآية القرآنية التي ورد فيها الاختلاف، مرتبة حسب ورودها في القرآن، ووضعها  2
 متبوعة باسم السورة ورقم الآية بيَّ قوسيَّ ] [.   ژ ژبيَّ قوسيَّ مزركشيَّ 

/ كتابة القراءات الشاذة بالرسم الإملائي، وضبطها بالشكل، ووضعها بيَّ قوسيَّ هلالييَّ  3
 ورقم الآية.  ) (، متبوعة باسم السورة

 / كتابة موضع الاختلاف بالرسم العثماني لـجميع القراءات العشر الـمتواترة.    4
 / بيان اختلاف القراء في الـموضع الـمراد دراسته، وتوثيقه من الـمصادر الأصيلة.5
 / دراسة أثر الـمعنى في قراءة الـجمع والإفراد، والتوثيق من الـمصادر والـمراجع الأصيلة.6
موضع الـجمع والإفراد إذا تكرر في القرآن، وكان مـحلّ اختلاف القراء، فإنه يدُرس في   /7

 الـموضع الأول، ويُشار إلى مواضع وروده.
ـــــ  8 / الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث؛ عدا الأنبياء ـــــ عليهم السلام ـــــ، والصحابة 

 ت الـمتواترة.رضي اللََّّ عنهم ــــــ، وقرَّاء القراءا 
 / كتابة البحث وفق قواعد الإملاء الـحديث، واستخدام علامات الترقيم اللازمة. 9
 

 القسم الأول: ويشتمل على مبحثين:  .2
 تعريف الأثر  1.2

 : 8تدور مادة )أ ــــ ث ــــ ر( حول ثلاثة أصول

 هـممت.الأول: تقديـم الشيء، تقول: لقد أثََـرْتُ بأن أفعلَ كذا، تعني: 

 
ا ضده "مصدر"، وهي   7 مواضع معدودة مـحدودة، قمت وهي حدود هذا البحث، ووردت بعض ألفاظ الـجمع مـمنّ

 }اءأةآذ{. ، وژۈ ژ  [:5بدراستها؛ وذلك لأن أثر قراءة الـجمع في الـمعنى ظاهرٌ، مثل: قوله تعالى في ]النساء:

ḥ ḥ

ḥ
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الثاني: ذكرُ الشيء، تقول: ما حَلَفْتُ آثنراً ولا ذاكراً، تعني: ما حلفتُ مُـخبراً عن غيري أنه  
 حلف، ولـم أذكر ذلك عن نفسي.

[،  4]الأحقاف: ژۉ  ې  ې  ېژ  الثالث: رسـمُ الشيء، ومنه الأثارة في قوله تعالى:
 أي: بقيَّـة من علم. 

 : 10للأثَر ثلاثة معانٍ أن  9وذكر الـجُرجاني 

 الأول: بـمعنى: النتيجة، وهو الـحاصل من الشيء.
 الثاني: بـمعنى: العلامة.  
 الثالث: بـمعنى: الـجزء.  

وظاهرُ أن هذه الـمعاني التي ذكرها الـجُرجاني كلها من الأصل الثالث لــمادة )أثَر(،  
 .11وهو: "بقيـّة الشيء"، أو "رسـم الشيء الباقي" 

الـمتواترة وأثرهما في المعنى  وفي دراس لـهذا البـحث: "الإفراد والجمع في القراءات  تي 
اتفاقاً واختلافاً، من أول القرآن إلى آخر سورة الأنفال"، فإنـما أريد بيان النتيجة الـحاصلة  

 من اختلاف مـا قرُنئَ بالـجمع والإفراد من القراءات الـمتواترة، وتأثيرهما في الـمعنى.   

في   إن من يـجعل على عباده حرجاً  ولـم  العظيم،  القرآن  إنزال  الأمة  بـهذه  تعالى  اللََّّ  رحمة 
دينهم، ولا ضيَّق عليهم فيـما افترض عليهم، وكانت لغات من أنزلَ عليهم القرآن مـختلفة، 
ولسان كلنّ صاحب لغة لا يقدر على ردنّه إلى لغة أخرى إلا بعد تكلنّف ومئونة شديدة، فيسّر  

 عليهم قراءتَه باختلاف قراءاتنه بـمعانٍ متّفقة ومـختلفة؛ ليقرأ كل قوم على لغتهم، وعلى  اللََّّ 
ما يسهُل عليهم من لغة غيرهم، وعلى ما جَرَت به عادتـُهم، فقوم جرت عادتـُهم بالـهمز وقومٌ  

كات  بالتخفيف، وقوم بالفتح وقوم بالإمالة، وكذلك الإعراب واختلافه في لـهجاتـهم، والـحر 

 
علي بن مـحمد بن علي الـحسيني، الـمعروف بالشريف الـجرجاني، فيلسوف من كبار العلماء بالعربية، له نـحو   9

 هــ.816وغيرها، توفي سنة خمسيَّ مصنَّفاً، منها "التعريفات"، "مقاليد العلوم"، "حاشية على الكشاف"، 

ḥ

ḥ
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واختلافُها في لغاتـهم، وغير ذلك، فتفصَّح كل قوم، وقرأوا على طبعهم ولغتهم، ولغة من قَـرُبَ  
 . 12منهم، وكان في ذلك رفق عظيم بـهم، وتيسير كثير عليهم

وهذا الاختلاف في القراءات هو اختلاف تنوعّ وتغاير، لا اختلاف تضادّ وتناقض،  
، وهذا الاختلاف لا يـخلو من  13تضادّ ولا تناقض فليس في شيءٍ من القراءات تنافٍ ولا  

 ثلاثة أحوال:
 الأول: اختلاف اللفظ، والـمعنى واحد.

 الثاني: اختلافهما جميعاً، مع جواز اجتماعهما في شيءٍ واحد.
الثالث: اختلافهما جميعاً، مع امتناع جواز اجتماعهما في شيءٍ واحد؛ بل يتّفقان من وجهٍ 

 . 14التّضادّ آخر لا يقتضي 
وأما فائدة  ››   فائدة اختلاف القراءات وتنوُّعها، وقال:  15وبيََّّ الإمام ابن الـجزري 

اختلاف القراءات وتنوُّعها، فإن في ذلك فوائد غيَر ما قدَّمنا من سبب التـهوين والتسهيل  
 والتخفيف على الأمَُّة:

 
ḥ Ṭ ʿ ʿ

ʾ ḥ ʿ ḥ ʿ

ṣ

ḥ Ṭ Ṣ

ḥ ḥ ḥ

14 

محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن علي بن يوسف بن الجزري، أبو الخير، شمس الدنّين، الدنّمشقي، الشَّافعي، الـمُقرئ،  15
بطلب   لـَهَجَ  مؤلفاته كتابه الحافظ،  وأشهر  النافعة،  التَّصانيف  فيها  القراءات، وصنَّف  في  وبَـرَزَ  والقرآن،  الحديث 

ه833العظيم "النشر في القراءات العشر" ، توفي سنة 
ḥ ḥ

Ṭ ḥ  

ḥ ḥ

Ḥ ḥ Ḥ

Ḥ . ḥ
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الاختصار، وجـمال الإيـجاز؛  : ما في ذلك من نـهاية البلاغة، وكمال الإعجاز، وغاية  منها
إذ كلٌّ بـمنزلة الآية، إذ كان تنوُّع اللفظ بـكلمة يقوم مقام آيات، ولو جُعنلَت دلالة كلنّ لفظ  

دَتنـها لـم يـَخْفَ ما كان في ذلك من التطويل.  آيةً على حن
ــــــ مع كثرة هذا الاخومنها تلاف  : ما في ذلك من عظيم البرهان، وواضح الدّلالة؛ إذ هو 

وتنوُّعه ـــــ لـم يتطرق إليه تضادّ ولا تناقض ولا تـخالُف؛ بل كلُّه يُصدنّق بعضه يعضاً، ويَشهَدُ  
بعضُه لبعض على نـمط واحد، وأسلوب واحد، وما ذاك إلاَّ آية بالغة، وبرهان قاطع على  

 . صلى الله عليه وسلمصدق من جاء به 
إذ هو  ومنها نقله على هذه الأمُّة؛  البلاغة  : سهولة حفظنه، وتيسير  فة من  الصنّ على هذه 

والوجازة، فإنه من يـحفظُ كلـمةً ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فـهمه وأدعى إلى قبوله من  
حفظهن جُـمَلًا من الكلام تؤدنّي معاني تلك القراءات الـمُختلفات، لا سيَّـما فيـما كان خطُّه  

 واحداً، فإن ذلك أسهل حفظاً، وأيسر لفظاً. 
م أجور هذه الأمة من حيث إنـهم يُـفْرنغون جُـهدَهم ليبلغوا قصدهم في تتبُّع معاني  : إعظاومنها

كَم والأحكام من دلالة كلنّ لفظ، واستخراج كميَّ أسراره وخفينّ إشاراته،   ذلك، واستنباط الـحن
وإنعامهم النظر وإمعانـهم الكشفَ عن التوجيه والتعليل، والترجيح والتفصيل، بقدر ما يبلغ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ   علـمهنم، ويصل إليه نـهاية فهمهم:غايةُ 

 [، والأجر على قدر الـمشقَّة. 195]آل عمران:  ژپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ
: بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم، من حيث تلقنّيهم كتابَ ربنـّهم هذا ومنها

لفظةٍ لفظة، والكشف عن صيغةٍ صيغة،  التَّلقي، وإقبالـهم عليه هذا الإقبال، والبحث عن  
وبيان صوابه، وتـحرير تصحيحه، وإتقان تـجويده، حتى حَـمَوه من خلل التحريف، وحَفنظوه  
من الطُّغيان والتَّطفيف، فلم يـُهملوا تـحريكاً ولا تسكيناً، ولا تفخيماً ولا ترقيقاً، حتى ضبطوا  

فات، مـمّا لـم يـهتدن إليه فكرُ  مقادير الـمدَّات وتفاوت الإمالات، وميَّزوا بيَّ  الـحروف بالصنّ
 أمة من الأمم، ولا يوُصَلُ إليه إلا بإلـهام بارئن النَّسَم. 

: ما ادَّخره اللََّّ من الـمَنقَبـَة العظيمة، والنّعمة الـجليلة الـجسيمة لـهذه الأمة الشريفة من ومنها
يصة اللََّّ تعالى لـهذه الأمة    إسنادها كتابَ ربنـّها، واتّصال هذا السبب الإلٰـهي بسببها، خصنّ
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الـمُحمَّديةّ، وإعظاماً لـقدر أهل هذه الـملَّة الـحنيفيّة، فكل قارئ يوُصنل حروفَه ــــ بالنقل ــــ إلى  
دن قطعاً بوصلنه، فلو لـم يكن من الفوائد إلاَّ هذه الفائدة الـجليلة  أصله، ويرفع ارتياب الـمُلحن

يصة النبيلة لوَفَتْ. لكَفَتْ، ولو لـم   يكن من الـخصائص إلاَّ هذه الـخصنّ
: ظهُور سرّ اللََّّ تعالى في تولنّيه حفظَ كتابه العزيز، وصيانة كلامه الـمنزَّل بأوفى البيان  ومنها

والتمييز، فإن اللََّّ تعالى لـم يـُخْلن عصراً من الأعصار، ولو في قُطْرٍ من الأقطار من إمام حـجَّة  
ل كتاب اللََّّ تعالى، وإتقان حروفه ورواياته، وتصحيح وجُوهنهن وقراءاتنه، يكون وجُوده  قائـم بنق

سبباً لوجود هذا السبب القويـم على مـمرنّ الدهور، وبقاؤه دليلًا على بقاء القرآن العظيم في  
    .    16‹‹ الـمصاحف والصُّدور

 

أول  الإفراد والجمع في القراءات الـمتواترة وأثرهما في المعنى اتفاقاً واختلافاً، من   .3
 القرآن إلى آخر سورة الأنفال 

الأول تعالى: الـموضع  قال  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ ڻ  ژ  : 

  [.81]البقرة: ژہ   ہ  ہ   ڻ    ڻ  ۀ
ونافعالقراءة جعفر  أبو  قرأ  الـجمع،   )خَطِيئاَتكُِم(  :  على  على  الباقون  وقرأ 

 .18، وورد الـخلاف كذلك في موضع الأعراف 17الإفراد 

 
16  
17 ḥ Ḥ ṭ

ḥ Ḥ Ḥ

بالـجمع  )خَطِيئاَتِكُم( [، قرأ أبوجعفر ونافع ويعقوب161]  ژگ   گ  گژ  في قوله تعالى: 18
بالـجمع على وزن   اءدذزء{  }لإفراد ورفع التاء، وقرأ أبو عمرو  اعلى   )خَطِيئاَتِكُم(  ورفع التاء، وقرأ ابن عامر
 بالـجمع وكسر التاء نصباً.  ژگ ژ "عطاياكم"، وقرأ الباقون 

Ḥ ṣ ḥ

ḥ

Ḥ
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هنا على أن الإحاطة لا تكون للشيء  تدلُّ قراءة الـجمع: أثر القراءة في الـمعنى
الـمُفرَد، وإنـما تكون لأشياء، كقولك: "أحاط به الرجال"، و" أحاطَ الناسُ بفلان" إذا داروا  

يقُال: "أحاطَ زيدٌ  الكثرة في    به، ولا  له، فهي تقتضي  بـعمرو"، والإحاطة بالشيء شـمول 
الـجمع هنا   فلفظ  الـجسم لا يُُيط بالجسم حتى يكون كثير الأجزاء،  حقيقة الأصل؛ لأن 
مـحمولٌ على الـمعنى، ومعناه على الكثرة؛ لأن الـمُخبَر عنهم جمـاعة وإن عُبنّـر عنهم بلفظ 

كبائر ذنوبه فأحبطَت أعـماله، وكذلك موضع الأعراف   الـمفرد، والـمُراد كذلك: أحاطت به
لفظ الـجمع فيه دالٌّ على الكثرة، ولفظ الـجمع الـمكسَّر أدلُّ على الكثرة من الـجمع الـمسلَّم،  

هنا على أن الخطيئة ليست بشخص، فإذا لم تكن شخصاً واشتملت    وتدل قراءة الإفراد
لى مفرد جاز أن تكون مفرداً، وقراءتها بالإفراد أراد  على الإنسان جازَ إفرادها، فلما أُضيفت إ

 .19الشرك بالل 
الثاني تعالى:الـموضع  قال  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ   ژ  : 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ   ڃ  

 [.164]البقرة: ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

يحِ(  : قرأ حمزة والكسائي وخلفالقراءة   ژڄژ على الإفراد، وقرأ الباقون )الر ِ
   .20على الـجمع 

 
19 ḥ ḥ Ḥ

ḥ

Ṭ ʿ ʾ ʿ

ʿ Ḥ ḥ ḥ ḍ

Ḥ

ḥ ḥ ḥ Ḥ

Ḥ ṣ

ḥ ḍ ḥ ḥ

Ḥ ḥ ẓ

ṭṭ Ḥ ḥ ṣ

ṣ ḥ ḥ Ṭ
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: دلَّت قراءة الـجمع هنا وفي غيرها من الـمواضع التي ذكُنر  أثر القراءة في الـمعنى
على عددٍ من الـمعاني، فلفظ الـجمع يدلُّ على أن الرياح    21فيها اختلاف القراء إفراداً وجـمعاً 

مـختلفة الـمجاري في تصريفها، وتغاير مـهابنّـها في الـمشرق والـمغرب، وتغاير جنسها في الـحرنّ  
على تنونّع الرياح واختلافها فناسبَ اللفظ الـمعنى، وكذلك لأن    فلفظ الـجمع يدلُّ والبرد،  

أنه كان     صلى الله عليه وسلمر الرحمة، ولفظ الـجمع دالٌّ عليه، وقد رُويَ عن النبنّ  أكثر الـمواضع ورد في ذك
، كما أن أكثر ما جاء في  22إذا أتت الريح، قال: "اللَّهمَّ اجعلها رياحاً، ولا تـجعلها ريـحاً" 

ې  ژ   ،  [16]فصلت:  ژہ  ہژ   القرآن من ذكر الريح مفرداً للعذاب، نحو قوله: 

الـمـواضع،    [41]الذاريات:  ژں   ںژ ،  [6]الحاقة:  ژى ، وغير ذلك من 
على الجنس فهو أعم، كما تقول: " كثر الدرهم والدنانير في أيدي الناس"   ولفظ المفرد يدل

 .23إنما تريد الجنس

 
ḥ ẓ

[، 57[، الأعراف]164افراداً وجـمعاً في خمسة عشر موضعا: البقرة]  ژڄ ژ  اختلف القراء في لفظ 21
[، الثاني من 63[، النمل]48[، الفرقان]81[، الأنبياء]45[، الكهف]69[، الإسراء]22[، الـحجر]18إبراهيم]
 [. 5[، الـجاثية]33[، الشورى]36[، ص] 9[، فاطر]12[، سبأ]48الروم]

Ṭ ḥ ḥ Ḥ

ṭ ḥ ṣ ḥ ḥ

ḥ ṣ Ḥ

Ḥ

ḥ Ḥ

Ḥ

ṣ ḥ ḥ

ḥ ḍ Ḥ ṣṭ

Ḥ ḥ Ḥ ʾ ʿ

ḥ ʿ

Ḥ ʿ ʾ

ʿ ʿ Ḥ ā ī ḥ

ā p. 374. ā ī ḥ ā p. 374.
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ڄ  ڃ   ڃ    ڃ  ڃ     ڄ  ڄژ  : قال تعالى:الـموضع الثالث

ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ ڈ  ڈ   چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

 [.184]البقرة:  ژڑ ک  ک  ک   گ گ  گ    ڳژ  ژ     ڑ   
عامرالقراءة وابن  ونافع  أبو جعفر  قرأ  الباقون   )مَسَاكِينَ(  :  وقرأ  الـجمع،  على 

 . 24على الإفراد   ژڎژ
هنا على أنه راجعٌ على ما قبله؛ لأن ما قبله جمعٌ،  دله لفظ الـجمع : أثر القراءة في الـمعنى

؛ لأن الذين يطيقونه جـماعة، فكل واحدٍ  ژڇ  ڍ ژوهو  ، فقابل الـجمعَ بالـجمعن
من   إطعام جمعٌ  أفطروا  إذا  يلزمهم جميعهم  فالذي  أفطرَ طعامُ مسكيَّ،  إذا  يلزمه  هذا  من 

ق  مسكيَّ، كما  أفطره  يوم  عن كل  واحدٍ  على كل  تعالى:الـمساكيَّ،  ڑ  ڑ  ژ  ال 

، أي: اجلدوا كلَّ واحدٍ  [4]النور:ژک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ
ودله لفظ  منهم ثـمانيَّ جلدةً، فليست الثـمانون متفرقةً في جـميعهم؛ بل لكل واحدٍ ثـمانون،  

هنا على أن في البيان على حكم الواحد في ذلك البيان عن حكم جميع أيام الشهر،   الإفراد
وليس في البيان عن حكم إفطار جميع الشهر البيان عن حكم إفطار اليوم الواحد، أي على 

 .25كل واحدة من الذين يطيقونه فدية طعام مسكيَّ 
 

24 ḥ Ḥ ṭ

ḥ ḥ

Ḥ Ḥ

ḥ

ḥ

ṭ ḥ ḥ

ḥ

ṭ ḥ ḥ

ḥ ḍ

ṭ ḥ ḥ

Ḥ ḥ

ḥ ṭ ḥ ḥ

ʿ ʾ ʿ
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الرابع تعالى:  الـموضع  قال  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ژ: 

 ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ں ڻ  

 [.285]البقرة:   ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ھ  ے   ے
وخلفالقراءة والكسائي  حمزة  قرأ  الباقون   )وَكِتاَبِهِ(  :  وقرأ  التوحيد،  على 

 .27، وورد الاختلاف كذلك في موضع التحريم26على الـجمع ژۀژ

بالـجمع جاء قبلها    ژ ۀژكُتُب جـمع كتاب، وقراءة  أثر القراءة في الـمعنى:  

 ژ ۀژ، فجاءت قراءة  ژ ۀ ژ  ، وبعدها لفظ جمعژڻژ   لفظ جـمع
مـجموعا؛ً ليُشاكل ما قبله وما بعده؛ ليأتلف الكلام على نظامٍ واحدٍ، وليـُحقنّق الـمعنى، وهو  

الـج قراءة  رُسُلًا، فدلَّت  أنزل كُتبُاً، وأرسل  الـمنزَّلة من أن اللََّّ تعالى  الـكتب  مع على تعدُّد 
، وفي موضع الـتحريم دلَّ لفظ الـجمع على الـمعنى؛ لأن  28السماء على الأنبياء والـمرسليَّ 

مريم عليها السلام لـم تؤمن بكتاب واحد؛ بل آمنت بكتُبُ اللََّّ الـمنزَّلة، ولفظ الـجمع هنا  

 
ʿ Ḥ ā ī ḥ ā

.

ḥ Ḥ

ḥ Ḥ

ṣ

 ، وقرأ الباقون ژئۆ ژ[، قرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص 12] ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆژ  

 ))وَكِتاَبِهِ 

Ḥ ʾ ʿ

ḍ ḥ Ḥ ṣ

ḥ ḥ

ḥ ḥ

Ḥ ʿ ʾ

ʿ ʿ Ḥ
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هنا على أن    ودلت قراءة الإفراد ،   ژئۇ  ئۆ ژعُطنفَ على جمعٍ مثله، وهو قوله:
الكتاب هو القرآن، فلا وجه لجمعه، ويدل الإفراد على أنه أراد كل كتاب الله، فجاز أن  

  .29يكون المفرد يرُاد به الجنس، وجاز أن يكون مصدراً 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ : قال تعالى:  الـموضع الـخامس

  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڈژ ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ڇ  ڍ

گ  گ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ک

 [.49]آل عمران: ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ں   ں  ڻ

على الإفراد، وقرأ الباقون  كَهَيَّةِ الطَّائرِِ( (    30: قرأ أبو جعفر هنا وفي سورة الـمائدة القراءة
)فَـيَكُونُ   على الـجمع، وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب    ژڈ     ژ ژ    في الـموضعيَّ

الباقون  طاَئنراًَ( وقرأ  الـموضعيَّ،  في  الإفراد  في    ژڑ  ک ژ على  الـجمع  على 
 .31الـموضعيَّ

: لفظ الطير هنا يـحتمل أن يُـراَد به اسم الـجنس ـــــ أي: جنس  أثر القراءة في الـمعنى
يكون   أن  يصح  الطَّير  ولفظ  الـجمع،  به  يُـراَد  أن  ويـحتمل  ــــــ  قال  الطير  لطائر،  جمـعاً 

 
29 Ḥ ʾ ʿ

ḍ ḥ ḥ

ṭ ḥ

Ḥ

ʿ ʾ ʿ ʿ Ḥ

 [.110] ژڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  30

31 ḥ ḥ

Ḥ
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وواحداً ››:32الكسائي يكون جـمعاً  والطَّير  فطيَْـر صيغة  33‹‹الطائر واحدٌ على كل حال،   ،
جـمع نـحو: ركَْب وصَـحْب وتـجْر، جـمع راكب وصاحب وتاجر، فالغالب في لفظ الطير  
أنه للـجمع، ومعناه أن اللََّّ تعالى إنـما أذَن له أن يـخلق طيراً كثيرة، ولـم يكن يـخلق واحداً 

 .34على أنه كان يخلق واحداً ثم واحداً ودله الإفراد  فقط،
ڍ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇژ  : قال تعالى:الـموضع السادس

  ژک  ک  ک  گ  گ  گ  ژ  ژ    ڑ  ڑ   ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
 [.67]الـمائدة:

 
  هــــ. 189علي بن حمزة بن عبداللََّّ بن بـَهْمَن بن فيروز الَأسَدي مولاهم، أبو الحسن الكوفّي، توفي سنة  32

ḥ ḥ Ṭ

ḥ ḥ ḍ ṣ ḥ

Ṭ

 وهو أحد القراء العشرة، وترجمتُ له دون غيره من القراء؛ لئلا يظَُن غيره في هذا النقل عنه. 
33 Ḥ Ḥ

ḥḥ ḥ ḥ ḥ

Ḥ ḥ ḥ

ḥ

ḥ Ṭ ḥ

ḥ

Ḥ

ʿ ʾ ʿ ʿ Ḥ

ḥ
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بالألف على      )رِسَالاتهِِ(  : قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر ويعقوب وشعبةالقراءة
، وورد 35بغير ألف ونصب التاء على الإفراد   ژ  ڈ ژالـجمع وكسر التاء، وقرأ الباقون

 .37، والأعراف36الاختلاف كذلك في موضعي الأنعام

الـمعنى القراءة في  الـجمع:  أثر  قراءة  ـــــ عليهم   دلهت  أن رسالات الأنبياء  على 
السلام ـــــ مـختلفة؛ لاختلاف شرائعهم؛ إذ ليس ما جاءوا به رسالةً واحدة، فكلُّ واحدٍ من 
الرُّسًلن يأتي بضروب من الشرائع الـمرسلة معه، فكلُّ وحيٍ رسالة، فـحسُن الـجمع لـمَّا اختلفت  

أدلُّ على الـمعنى؛ لكثرة رسائل اللََّّ جلَّ ذكره،  الأجناس، ولفظ الـجمع في الـمواضع الثلاثة  
على أن الرسالة اسم للإرسال، وهو مصدر، والمصدر جنس، فوقوعه    ودلهت قراءة الإفراد

الألفاظ   عليها  تدل  تُُمَع، كما  لم  وإن  الكثرة  على  تدل  فالرسالة  فيه،  أصل  الكثرة  على 
 .38الموضوعة للجمع 
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السابع قال  الـموضع  ۓ   ۓ     ھ  ھ   ھ  ھ   ےژ  تعالى:: 

 [. 115]الأنعام: ژڭ  ڭ  ۇ  ڭ

بغير ألف على    ژ ھ ژ: قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف  القراءة
، وورد الاختلاف كذلك في موضعي  39بالألف على الـجمع  ) كَلِمَاتُ(  الإفراد، وقرأ الباقون

 .40يونس، وغافر 
: الأصل في هذه القراءة هو الـجمع؛ لأن كلمات اللََّّ كثيرة، أثر القراءة في الـمعنى

على أن معنى الكلـمات في هذا هو ما جاء من عند اللََّّ تعالى من وعدٍ   ودلهت قراءة الـجمع
ووعيد، وثواب وعقاب، وأمرٍ ونـهي، وإخبار عمَّا كان، وعـمَّا يكون، فـجُمنعَ اللفظ ليناسبَ  

لٌ على الجمع كذلك، فلأن الكلمة قد تقع في كلام العرب بمعنى هنا دا  والإفراد  الـمعنى،
 .41الجمع، كما يقولون: قال فلانٌ في كلمته، يعنون: خطبته  

الثامن تعالى:الـموضع  قال    ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ   ڇژ  : 

  ژڈ   ژ  ژ  ڑ ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
 [.135]الأنعام:
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[، قرأ الكوفيون ويعقوب وابن كثير وأبو عمرو 6[، ]غافر:96[، ]يونس:33]يونس:  ژئۈ  ئې  ژ  40
 بالإفراد، وقرأ الباقون بالـجمع.
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  42القرآن، وهو في موضعي هود ويس والزمرقرأ شعبة، هنا وحيث وقع في  القراءة:  
 .43بدون ألف على الـجمع  ژچ ژ  بالألف على الإفراد، وقرأ الباقون   }اءةرةذ{

على أنَّ   ودلهت قراءة الـجمعجمع "مكانة"،   )مَكَانَاتكُِم(:  أثر القراءة في الـمعنى
لكل واحدٍ منهم مكانة وحالةً يـعمل عليها، فلـمَّا كانوا على أحوال مـختلفة من أمر دنياهم  
جُـمنعَ لاختلاف الأنواع؛ ليدُلَّ على معنى: اعملوا على أحوالكم التي أنتم عليها، فليس يضرُّنا  

: "تـمكُّننكُم"،  ذلك، وفي الكلام معنى التهديد والوعيد، وقد يدلُّ الـجمع كذلك على معنى
دالة على المصدر أي القليل والكثير من صنفه من غير جمع ولا تثنية، فالمصدر  وقراءة الإفراد  

 .44هنا دلَّ على الواحد والجمع 
التاسع تعالى:الـموضع  قال  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  : 

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ 

ک گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ   ڳ   ک  ک  ک   

 [.157]الأعراف: ژڱ    ڱ  ڱ ں  ں   ڻ

 

 [. 67]يس: ژۈ  ژ [، و39[، ]الزمر:121، 93]هود: ژچ ژ 42
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بفتح الـهمزة والـمدنّ وفتح الصاد وألف بعده على  }اءدذأر{  قرأ ابن عامرالقراءة:  
الباقون   الـهمزة والقصر وإسكان الصاد من غير ألف   ژڑ ژالـجمع، وقرأ  بكسر 

 .45على الإفراد 
: آصار جـمع إنصْر، وهو الثقل من الإثـم وغيره، والآصار هي  أثر القراءة في الـمعنى

على تعدُّد وتنوعّ الآثام، وهي كثيرة، فـجُمنعَ لاختلاف ضروب    ودلهت قراءة الـجمعالآثام،  
تعالى: قوله  بـمنزلة  الـمعنى  في  وهو    ژۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋژ الـمآثـم، 

مناسباً   }اءدذأر{  ك جاء الـجمع في[، فـجُمنعَ لاختلاف أنواع الآثام، وكذل13]العنكبوت:
وهي لفظ الواحد دالة على ما دلَّ عليه  ، وقراءة الإفراد    ژکژ  للـجمع الذي بعده

 .46الجمع، فهي على المصدر، فهو يقع بلفظه على الكثرة، ولهذا أضافه وهو مفرد إلى الجمع
الـعاشر تعالى:الـموضع  قال  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ ژ  : 

ڄ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ      ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ

 [.172]الأعراف: ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ
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 بغير ألف على الإفراد، وقرأ الباقون  ژ ڦ ژ: قرأ ابن كثير والكوفيون  القراءة
يَّاتهِِم( ،  48، وورد الاختلاف كذلك في الفرقان47بالألف على الـجمع مع كسر التاء  )ذرُِ 

 .50، وموضعي الطور 49وفي يس
الـمعنىأثر   في  الأعقاب  القراءة  على  الـجمع  قراءة  ودلَّت  ذُريّـَة،  جمع  ذُرياَّت   :

ـمَّا قيل في الفرق بيَّ الذُريّّـَة والذُرنّيّـَات: أن الذُرنّيّـَة ما كان في الـحجور مـخلوقيَّ،   الـمتناسلة، ومن
رنّيّـَة، فـجُمنعَ لأنهم  والذُرنّيّـَات هي النسل والأعقاب مـمن لـم يـُخلَق بعد؛ ولأن لكل واحدٍ ذُ 

تـُحصى، وقوله عقيب ذلك   دليل  ژژ  ڑ  ڑ  کژ جماعة لا  الإفراد  بلفظ 
 . 51يقوي ذلك
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يَاتنَِا( [، قرأ الـمدنيان وابن كثير ويعقوب وابن عامر وحفص بالألف، وقرأ الباقون 27]  ژھژ 48  )وَذرُ ِ

بغير ألف على الإفراد.
ṭ

الباقون على  41]رژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ  49 ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون على الإفراد، وقرأ  [، قرأ 
 الـجمع. 

ṭ

يَّاتهِِم([، قرأ يعقوب وابن عامر21]  ژڎ  ڈژ   الـموضع الأول: 50 بالـجمع ورفع التاء، وقرأ  )ذرُ ِ

ژ   ژ الإفراد ورفع التاء. والـموضع الثانيعلى    ژڈ ژ     بالجمع وكسر التاء، وقرأ  }ااواءر{  أبو عمرو

بالألف   }اءدرةآ{  بغير ألف على الإفراد، وقرأ الباقون   ژ ڦ ژ[، قرأ ابن كثير والكوفيون  21]  ژژ  ڑ  
 على الـجمع مع كسر التاء. 
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 الـخاتـمة .4
يـجله خالصاً   بإتـمامهن، وأن  وتوفيقه  تيسيره  على  اللََّّ  أحمدُ  البحث وختامهن،  هذا  نـهاية  في 

 النتائـج والتوصيات.لوجهه العظيم، وأن ينفع به، وقد خلصتُ منه ببعض 
 : أبرز نتائـج البحث ❖
 مواضع.  10/ بلـغ عدد مواضع الـجمع في القراءات التي تناولـها البحث: 1
/ ظهر من خلال البحث اشتراك معنى الإفراد والجمع في بعض المواضع، واختلافه في كثير 3

 منها، ودلالة كل منهما على معنى مستقل. 
تنوعّ الـمعاني التي دلَّت عليها قراءة الـجمع والإفراد، بعضها  / ظهر من خلال البحث تعدُّد و 4

في اللغة، وبعضها في التفسير، وبعضها في الفقه والأحكام، وهذا الاختلاف هو تنوع وتغاير،  
 لا تناقض وتضادّ. 

  :أبرز توصيات البـحث ❖
مستقلّة، كدراسة قراءة / أوصي بدراسة الـمظاهر الأخرى من اختلاف القراءات في بـحوث  1

 التثنية وأثرها في الـمعنى. 
/ أوصي بطباعة الرسائل العلمية التي عنيت بتوجيه قراءات القراء الثلاثة الـمتمّميَّ للعشرة، 2

 وهم أبو جعفر ويعقوب وخلف؛ لقلة مصادر توجيه قراءاتهم.
رون من توجيهٍ للقراءات الثلاثة ا3 لـمتمّمة للعشرة، وإخراجه  / أوصي بـجمعن ما سطَّره الـمفسنّ

 في كتاب مستقلّ؛ لقلة الكتب التي اعتنت ببيان معاني هذه القراءات وأثرها في الـمعنى. 
الكتاب" للإمام ابن عادل 4 "اللباب في علوم  التوجيه في تفسير  بـجمع ودراسة  / أوصي 

 يهها. هـ(، فهو من الـمصادر الأصيلة في بيان معاني القراءات وتوج880الدنّمشقي )ت
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 :المراجع والمصادر
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